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 المفارقة في النقد الغربي و التراث العربي
 -دراسة مقارنة– 

 20-بوزريعة جامعة الجزائر   الزهرة ختو.أ
 

 : الملخص

تسعى هذه الدراسة إلى بلورة مفهوم المفارقة في النقد الغربي والتراث العربي، وقد عرضنا فيها 

 . ته وما يندرج تحته من معان عدةماهية هذا المصطلح بش يء من العمق والتوسع للإمساك بمختلف دلالا

كما تتبعت تلك الدلالات والمعاني بأبعادها الفكرية والفنية لتقنية المفارقة بهذا القدر والخروج 

 . من ذلك بتعريف يضمّ أطراف المفارقة المترامية الأبعاد

Summary: 

This study seeks to elaborate on the concept of irony in the Western criticism and Arab 

heritage, and we have offered them what this term in some depth and expansion to hold various 

connotations and what falls under it from many different meanings. 

As traced those connotations and meanings dimensions of intellectual and artistic 

technique and irony so much out of it includes the definition of irony Parties vast dimensions. 

  

 : مــقــدمـــة

لة الوثيقة بين اللغة والفكر، وتبين لهم أن الكلمات ارسون في السنوات الأخيرة إلى الصّ ه الدّ تنبّ         

د علامات تؤدي إلى أفكار، وأن الأفكار ليست موجودة بذاتها، ثم تأتي اللغة وتدل عليها، فالواقع ليست مجرّ 

ي لهذا شاملة ومحيطة، وهذا ما يقلق الإنسان الحديث الذي يريد أن المرء يفكر دائما في اللغة وباللغة، وه

غة في العصر الحديث لا تتميز بالخشوع أمام سر اللغة  ،على كل ش يء أن يفرض إرادته
ّ
غير أن فلسفة الل

بقدر ما تتميز بالجهد الدائب لإدراك هذه القوة الماكرة في هذا العصر التي تتصف بها، وتحديد مجالها 

لخدمة الإنسان ومد سلطانه، ولكن مهما يكن من أمر الصلة الوثيقة بين اللغة والفكر،ومهما  وتسخيرها

يكن من أمر أو ارتباط الذي تنفصم مراه بين الكلمة والموضوع الذي تتحدث عنه فان الذي يتم التفكير 

تقال، بل ينبغي  ليست الكلمة التي ينبغي أن» : فيه ش يء، والكلمة التي تعبر عنه ش يء  آخر، فكما قيل

، غير أن قيد اللغة الذي يحد من تعبير الإنسان يزداد قوة في «التأمل في الموضوع الذي تسميه الكلمة 

حالات المفارقة، وهذا ما يعرف بالمفارقة، وهي من أهم مقومات النص الإبداعي، خاصة في مجال الرواية 

ء والمبدعون في التعبير عن أفكارهم،  وذلك بهدف والدراما، كما أنها من الأساليب التي يستخدمها الأدبا
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هذه التقنية تتسم بالمراوغة وعدم الثبات والإيغال  نمكسر الروتين اللغوي والخروج عن الواقع المألوف 

 .في التلاعب اللفظي

 وللمفارقة وظيفة مهمة في الأدب، فهي جوهرة ،إلا أنها تعكس وظيفته النهائية التي تقوم على          

كما أنها تعكس أيضا الرؤية . الخ... الصراع بين الذات والموضوع، والخارج والداخل، والحياة والموت

هي تحاول أن تقدم لنا نظرة ق توازن في الوجود عامة،كيف لا و المزدوجة للحياة، ذلك أنها تعمل على خل

ات التي هي جزء من بنية فلسفية إزاء الحياة تتم من خلاله إدراك مختلف وجود التنافرات، والتناقض

 .الوجود أصلا

هذا وقد استحوذت المفارقة على اهتمام العديد من الدارسين الغربيين، وذلك من خلال الدراسات         

والرسائل العلمية والكتب الصادرة عن دور النشر المختلفة، مع العلم أن النقاد العرب لم يلتفتوا إلى هذه 

لقرن العشرين ،لأجل ذلك تبقى دراساتهم محدودة، الأمر الذي من شانه دفع التقنية، إلا في ثمانينات ا

 .هؤلاء إلى بذل مزيد من الجهد بغية وصول هذه الدراسات والأبحاث إلى مرحلة الرشد والنضج المعرفي

 : ربــرب والغــــمفهوم المفارقة عند الع

من  يرتبط ائر في الزّ فهو أمر غ ،(Irony)فارقة قة تحديد زمن الاستجابة لظاهرة الميصعب على وجه الدّ       

  ة بالخلط بين القبح والجمال،مرّ  لأول  الإنسانوبشعور  ة الخلق،بقصّ 
ّ

  ر،والخير والش
ّ
 نّ أ إلا

ّ
 أنّ د ه من المؤك

 أو يعيها  أو يها يسمّ  أنويستخدمها دون  ها،ويلاحظ داخل ظاهرة المفارقة يحياها، الإنسان يعيش منذ نشأته

الاجتماعي ها تبعا لتكوينهم ى في الانتباه إليحتّ  أو  صاف بها،اس مختلفون سواء في الاتّ النّ  أنّ ذلك  ا،حتى يدركه

 
ّ
  :منهم مثل الفطرية لكلّ  وكذلك الميولات قافي،والث

ّ
 .(1) نمط المفارقة أو  كاء،الذ

 فارقة ويستخدمهاداخل الم نه يحياأأي  ،التناقض أساسهايعيش وسط حياة  قد كان الإنسانويبدو أن       

اس في اختلاف النّ  إلىذلك راجع و  ،لك يصعب تحديد زمن الاستجابة لهالذ يدركها، أندون  نشأتهمنذ 

 .الخاص به هتكوين إنسانلكل نه أذلك والانتباه لها، صاف بها،تّ الا

هبوطهما و  ةوحواء في الجنّ دم آقصة  ،ة الخلققصّ  بالمفارقة قد بدأ مع الإنسانوعي  أن والحقيقة      

غبة قد كانت الرّ  إذاو  من ثمارها، بالأحرى أو من شجرة ما، يأكلا  أنمن الله عز وجل منعا من  فبأمر منها،

 
ّ
  ثمرة أكلزت في ترك

ّ
  أنجرة فهذا يعني من ثمار تلك الش

ّ
وحلوة فلما  ،جميلة آنذاكبدت لهما قد مرة الث

  أن إلى ول الأ  الإنسانينتقل فكر  أن حريم كان لابدّ بالتّ  الأمر صدر 
ّ
 الث

ّ
 .(2)ون هي قبيحة وكريهةمرة جميلة الل

 دم وحواءآوهي ما كان وراء هبوط  ،مفارقة بين القبح والجمال هي الأولىالمفارقة  أن مما سبق ستنتجأ      

 ة حين من الجنّ 
ّ
  بأكلما بعد تحقيق رغبتهما  إلىوعيها بها  ر تأخ

ّ
 مرة االث

ّ
ة الكريهقبيحة و ال ولكن ،ون لجميلة الل

 .في نفس الوقت

تاريخ  إن » :"فوكو"، وكما يقول دةمتعدّ  تعاريفومفاهيم و  ،بتاريخ طويللة المفارقة محمّ  إليناوقد جاءت       

ه نحو وارتقائ المعقوليةالتدريجي نحو الدقة،وسعيه المتزايد نحو  هفي ميل ينحصر  لا مفهوم من المفاهيم، أي
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وتاريخ قواعد استعمالاته المتعاقبة وميادينه  تكوينه وصلاحيته،ع مجالات تنوّ هو تاريخ  وإنما ،التجريد

 . (3)« واكتمل ،إرساؤهظرية التي تم فيها النّ 

  :عند الغربالمفارقة           -1

 :الفلسفية والمعرفية للمفارقة الأصول      -1-1

 :المفارقة السقراطية  1 -1-1

 .المصطلح نفسه وجود هيلوعي بالمفارقة،لبدء ا الأولىالخطوة  إن      

  .؟ وكيف ،؟ ومتى ،؟وجد فأين

الشخصيات  أعظمالحقبة التي شهدت وجود  أنجمع الباحثون فيما توافر من مصادر على أقد ل     

هو صانع  "سقراط" نأو  الحقبة التي شهدت ميلاد المفارقة،هي  ،"أرسطو"و "أفلاطون "وبالتحديد ،الفلسفية

الفلاسفة تزامنت والحقبة  أعظمالزمنية  لبروز الحقبة  أنما يعني . (4)لنا التاريخالذي يذكره  ،الأول المفارقة 

 . التي ظهرت خلالها المفارقة منية الزّ 

س من كل النا إليه يشدّ  أنهي  سقراط على عاتقه، أخذهاالمهمة التي   أنيتضح ؛ ما سبق، إلىاستنادا       

 إلىحتى يصل  ،في محاورة كل منهم ويبدأ،الكبير إلى ،ومن الصغيرالمفكر إلىمن العامل  حدب،صوب و 

 النقطة التي تجعل ا
ّ
 فيما يتحاور فيه معهم قة كلية،لواحد منهم يفقد فيها الث

ّ
خص المكان ،وحينئذ يترك الش

 (5)نه لم يعرف شيئاأيدرك  أنبعد خاوي الوفاض 

ة التحرر من قيود وهي قمّ  لثابت،معرفتهم بامحاوريه لزعزعة  أمامتجاهل ال أسلوبيعتمد  فقد كان      

محاوره شيئا الحوار فقد كان يقود  فنّ  وإدارة الأسئلةوبطريقته في طرح والمدركات المتواضع عليها، عارف،الم

ولذلك كانت  لاكه الحقيقة في موقع الجاهل بها،فيصير المتعجرف بامت الشك في يقينه المعرفي، إلىفشيئا 

 في خ غاية المفارقة السقراطية تكمن
ّ
 .(6)أخرى ذاتها مرة  تأملها على وحثّ  ات المدعية للمعرفة،لخلة يقين الذ

 ثورة على  إلان المفارقة ماهي أجد بأس إذنهكذا       
ّ
 و  ات،الذ

ّ
سقراط  أنونلاحظ  ،ين لهاوتع اتية،تحديد للذ

 
ّ
حة وسخيفة حول كل واض أسئلةسائلا  ،والإذلالوهي التظاهر بالجهل  ،الآخربع طريقة معينة في محاورة ات

مرتبطة  هي إنماعنده  المفارقة أنما يعني  لكي يعارض جهلهم، ومن خلال كل فئات البشر  ،الموضوعات

 
ّ
 ارتباطا وثيقا بالذ

ّ
 .ابتةاتية غايتها خلخلة المعارف الث

 بوصفه مؤسسا للوعي بال"سقراط"بين  "كير كيجارد"و"هيجل"وقد ربط كل من       
ّ
 قة اتية وبين المفار ذ

 "هيجل"عند الأخيرةلتغدو هذه 
ّ
وهو المعنى  .(7)«الوعي الذاتيتطور  إليهالذي وصل  الأقص ىالحد »  ة علىدال

من خلال هاتين ف (8)«ين لها تحديد للذاتية وتع » :بأنهاالقول  إلىحينما ذهب  ،"كيجاردكير "عند  نفسه تقريبا

 رة م لأول المصطلح  ظهور  أن إلى شيرأ أن يالمقولتين يمكنن
ّ
حيد في هذا عن نولا  ،اتيةفي التاريخ مرتبط بالذ

 .سقراط
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انقلاب  أو بيين بكلمة التّ  "أرسطو"في بعض ترجمات كتاب الشعر لتفيد ما عناه  «المفارقة» وتظهر كلمة     

  المفارقة الدرامية، تعنيهوربما كان في ذلك خدمة لبعض ما  الحال،
ّ
مرة في  ل أوّ كلمة آيرونيئيا وردت  أن إلا

تعني  أنهاويبدو  ،حد ضحاياهأعلى أطلقها قد  "سقراط" أنكما  الجمهورية، :الموسوم  "أفلاطون "تابك

رجل يتهرب من يرون على كل آكلمة " ديموستينس"ويطلق ،الآخرينهادئة في خداع  طريقة ناعمة،

 مسؤولياته كمواطن بادّ 
ّ
 لا يلتزم بحال، وغامرا إنسانا" ثيوفراستس"كما تفيد الكلمة عند  ،ياقةعاء عدم الل

 .(9)أبداولا يدلي بجواب واضح  أفعالهيس يء التعبير عن  عي الصداقة،يخفي عداوته يدّ 

انقلاب  أرسطو فهي عند  عدة عند كل فيلسوف، أشكالا خذت المفارقة اتّ  أنضح من خلال ما سبق يتّ       

، وعند من المسؤوليات التهرب وعند ديموستينس، المخادعة بطريقة ناعمة أفلاطون وعند  الحال،

 .هي المراوغة وعدم الوضوح ثيوفراستس

لذلك وضع آيرونيئيا بمعنى المغايرة التي تقوم على الحط  ،"بسقراط"دائم التفكير  "أرسطو"قد كان و       

فالتواضع حتى عندما يكون تظاهرا عاء،التي تقوم على الادّ  زونيئياالآ من نقيضتها  أعلىمن الذات بمنزلة 

نمط  إلى الأمر أول وفي حدود نفس الوقت عادت الكلمة التي تشير  ،من التفاخر أكثر ى حسن التربية يدل عل

 تعني صيغة بيانية قوامها آيرونيئيا  وأصبحت طبق على استعمال اللغة بشكل خادع،من السلوك تن
ّ
م الذ

  بما يشبه المدح،
ّ
 (11) .موالمدح بما يشبه الذ

 إنما  ،"سقراط"المفارقة عند  أنسابقا  إليه تيشير ما ذهب      
ّ
  تقوم على الحط

ّ
ه تات وهذا ما لاحظمن الذ

 .على الرغم من اختلاف معاني هذا المصطلح تبعا لكل فيلسوف ه بشكل جليّ عند

مهمين  أمرينالحديث عن  إلىتدفعنا ما نحن فيه من محاولة للتعريف، سياقوالمفارقة السقراطية في       

  :هما

 حتى،الأخرى للمفارقة السقراطية التي تميزها عن بقية المفارقات  الأساسيةفات حديد الصّ ت: الأول  الأمر

وفي  على وجه الخصوص،وفي الرواية  الأدبيمكننا الاستفادة من هذه الصفات لاحقا في دراسة المفارقة في 

 :الآتيرها على النحو نذكللمفارقة السقراطية  أساسيةهذا السياق هناك ثلاث صفات 

ووقودا مشتعلا  تظاهر سقراط ثم تصير صفة مهيمنة، منمأخوذة بالطبع  أساسيةوهي صفة  :التظاهر  -1

 -وخلاف الظاهر والباطن -المراوغة -التخفي -الإخفاء: مستعملة لوصف مفارقة سقراط مثل أخرى لمعان 

 .اللعب والسخرية -وريةتال

ز ميّ ، هو يا كما في المفارقة الرومانسيةمراقبا لهوليس  وجود صانع المفارقة، إن :وجود صانع المفارقة -0

 أما ،رةمفارقة مدبّ  ل الأوّ مفارقة  نأ ؛لفرق بين صانع المفارقة ومراقبهافا ،المفارقة السقراطية عن غيرها

 .مفارقة الثاني فهي مفارقة مشاهدة
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 المفارقة السقراطية، في ميةالأهبالغ  أمر  خفي، أو الرغبة في تبليغ معنى كامن  إن: الرغبة في تبليغ معنى -3

وهو ما  صنعها، إلىالسبب الذي دفع صانع المفارقة  أو  الدافعالرغبة في توصيل المعنى الخفي هي  إن إذن

 .(11)يجعل من المفارقة السقراطية مفارقة هادفة

قراطية ن المفارقة السإنميز بعضها عن بعض ف أن أحياناكانت المفارقات متعددة يصعب علينا  إذاو       

والرغبة في  وجود صانع المفارقة، التظاهر،: يتميزها عن بقية المفارقات لعلها تمثلت ف أساسيةلها صفات 

 .تبليغ معنى

  ،الأمالمفارقة السقراطية كانت بمثابة المفارقة  أنفكرة  إبراز هو : الثانيالأمر 
ّ
ت بعض المفارقات دالتي ول

 .(12) ق منهاابعة التي ستظل تدور في فلكها وتنطلالتّ 

 الأساسوهي في ذات الوقت تعتبر  ،أساسيةالمفارقة السقراطية لها صفات  أن سالفا أوردناهمما  ستنتجأ

 .الأخرى  الذي انبثقت عنه المفارقات

ثر كبير في أكان لها  المفارقة السقراطية، أنوهو ش يء مهم، إلى الإشارة في هذا المقام أيضاروري ومن الضّ       

وهو ما يجعلنا مطالبين بقراءة المفارقة السقراطية واية،لشعر والمسرح دون الرّ ة المفارقة في اتعميق دراس

نحصل على فائدة حقيقية في تطوير  أن أردنا إذا واية،المناهج الحديثة لدراسة الرّ على ضوء  أخرى مرة 

 .(13)المفارقة في النص الروائي مناهجنا لدراسة

  قد سقراطيةالمفارقة ال أنما يعني       
ّ

ما ا وهذواية،ر والمسرح متناسية الرّ علعبت دورا كبيرا في دراسة الش

 .ةوضعها تحت محك قراءة جديدة في ضوء المناهج الحديثة لتحصيل الفائدة الحقّ  إلىيدفعنا 

ة اللفظ أطلقت إذ "أفلاطون "جمهورية ت بين ثنايا ظهور كلمة آيرونيئيا كان أنلاحظ أمما سبق انطلاقا      

 أشياءل عن أقد ظهر بمظهر الجاهل الذي يسذلك لكونه و  ين يهاجمهم،حد الذأمن قبل  "سقراط" على

 .يدعي الجهل بها

 كما هو واضح فو          
ّ

تدل مما هو عليه كما  أحمق بأنهخص اللفظة يونانية الأصل تدل على تظاهر الش

 . "Irony" "آيرون" تحت مسمى الإغريقيةصفة شخصية في الكوميديا  أنهاعلى  أيضا

رى في دراساتهم توأصبحت تبعوا مصطلح المفارقة دراسة وبحثا،شأ،ادا وباحثيننقّ  ن الغربيينأ يبدو و       

في دنيا الفن  عندهم ضرورة لابد منها ومن حضورهافهي  المعاصر، الأدبيقد وبحوثهم في عالم النّ 

 هاتضفيالفائدة والجمالية التي  بمقدار  دعلى وجه الخصوص وهذا الوجود يتحدّ  الأدب وسماءعموما،

 وفي هذا  فارقة على النص،الم
ّ

 ة الملح التي وحالمفارقة هي ذرّ  إن» :"غوتة"يقول  أنالش
ّ
عام دها تجعل الط

وقد  (15)«.طيور  عالما بلا مفارقة يشبه غابة بلا  إن»:"فرانس أناتول "يقول وفي المعنى ذاته  ،(14)«.مقبول المذاق

مما أكثر  تحمل من الطيور  أنولكننا لا نريد لكل شجرة »  :فرانس بقوله إليهما ذهب على  "مويك"عقب 

 .فرانس لم يقل شجرة بل قال غابة أناتول   أنمع العلم  (16)«تحمل من الأوراق 
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 ،وأرسطو أفلاطون للمفارقة قد انطلقت في حقل فلسفي من خلال  الأولىالشرارة  أنجد أس ؛إذنهكذا       

  ليةتأمّ على رؤية  الأول لمقام وتقوم في ا
ّ
  .معا ات والوجودفلسفية للذ

 :المفارقة الرومانسية  1-1-0

وش يء  هو رسالة، فالعمل الأدبي، ؛متناثرة أو عناصر متناقضة  نه ظاهرة تظمّ أالأدب على  إلىيمكن النظر       

نفسه بصفته  إلىنتباه الا  يستدعيالعالم،وهو هذا ويضع نفسه بمعزل عن  ،فهو يوجد في العالم مرسل،

ضرورة كافيا يكون بال يكون ثابتا ومحدودا لا إذوهو  الوقت نفسه، الحياة نفسها في بأنهويتظاهر فنا،

 فالمتحرّ ؛كللتعبير عن المتحرّ 
ّ
يسبغ بمحض  أخرى وهو من ناحية  العالم غير المحدود، أو ف ك هو ذاتية المؤل

بني المليس وحده العالم  أن،ويبدو  (17)ر وجود الذي يصوّ وقيمة على محض ال ومعنى، وشكلا، ،نقاءوجوده 

الذي  الأدببما فيها الموجودة فيه، الأشياء أيضا وإنما ،- تكما لاحظ -يعرف بالمفارقة  ما أو تناقضات المعلى 

 .فيه ش يءالعالم واضعا نفسه بمعزل عن العالم الذي هو  إلىيوصل شيئا  أنيريد 

يبقى  الأدب لا يمكن أن أنمفارقة كاتب يعي »:أنهابقوله المفارقة الرومانسية  "نوفاليس" ومن هنا عرف      

 .(18)«.النقيضين واعيا بطبيعته المتناقضة التي تضميقدم نفسه  أنبل يجب  ؛تأملغريرا لا ينطوي على 

  :هما حضور نقيضينيشترط فيه  الأدب أن إلىتشير هذه المقولة       
ّ
 الأخير ذا فههن المرتبط بالكاتب،الذ

فالمفارقة الرومانسية   ضرورة، لذي لا يقلّ ا موالإلهاجانب الحماس  إلى يكون واعيا بما يكتب، أنعليه 

 
ّ
 .هن و غيابه في آن واحدعنده هي حضور الذ

الكون مشهد  »:بقوله"رينان"ر عنها الحياة التي عبّ  إلىوالمفارقة الرومانسية وثيقة الاتصال بنظرة المفارقة       

 أنماطلذلك نالت المفارقة الرومانسية في الدراسات الغربية ما لم تنله بقية  (19)«.نحه الله لنفسهيم

هناك ما  فأصبح،الأخرى  الأنواعلم تكتسبه ماوهذا ظرية الخاصة بها،كتسبت مفهوم النّ ا أنهاكما المفارقة،

 أول هم  الألمانقاد الرومانسيين النّ و  الأدباء أنتتفق الدراسات على ،و «نظرية المفارقة الرومانسية »ى يسمّ 

 بساط البحث، إلىموها ناقشوها وقدّ بل و  ،مثل هذا النوع من المفارقة إلىتهم امن لفت الأنظار في دراس

 .(21)و عصبه الرئيسأ ،الفنّ  المفارقة هي لبّ  أنمنطلقين في ذلك من مقولة خطيرة ترى 

في ظهور الحركة  أسهمواالذين  الألمانن الرومانسيين وعلى الرغم من وجود مجموعة كبيرة م             

 اللذانهما  "وجست شليجلأ" وأخاه"فريدي ريك شليجل" أن إلا "زولجر"و "تيك"مثل  ألمانياالرومانسية في 

وقد كان  (22)19القرن  أوائلو  18 القرن من  الأخير  العقدفي وذلك  ،(21)أسسا المفهوم الرومانس ي للمفارقة

 الأولىتفق منذ الوهلة أ يما يجعلن ،(23)علم الجمال عند الرومانسيين إطار مدخلا جماليا،في  إليهامدخلهما 

نحن مدينون لهما ف "شليجل" الأخوينعلى يد  ألمانياالرومانسية قد تطورت في  نظرية المفارقة أنعلى 

 .بذلك

نشير هنا  أنبنا  ر ويجد، عامة فلسفيالحقل ال خضم المفارقة قد انطلقت في نأ لحظأانطلاقا مما سبق       

 رسوا دعائم المفارقة الرومانسية في البلاغة والنقد الحديث، وقدأالمحدثين هم الذين  الفلاسفة أن إلى
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التالية للفلسفة  الألمانيةصلات حميمية مع الفلسفة  الرومانسية، أي ،مثل هذه المفارقة لنفسها أوجدت

 رأىوقد  على تطوير فلسفة كانط المثالية، الذي عمل "ختهفي"ية وعلى وجه الخصوص مع فلسفة طالكان

في المفارقة الرومانسية  وآخرون "مولر"و"شليجل" الأخوانو ،"زولجر"و"تيك" أمثالهؤلاء الرومانسيون 

عن معنيين  تعبير  الأساس على هذاالمفارقة  لتغدوما في الحقيقة الواحدة من تناقض،وسيلة لكشف 

 ،هكشف المتناقضات في هذا العالم الذي تشكل التناقضات لبّ ي أننه أما من ش نقيضين في الوقت نفسه،

 .انبنائه جوهرو 

الطبيعة  أنعلى رؤية فلسفية ترى بخصوص المفارقة الرومانسية وجهة نظره  "شليجل" نىهذا وقد ب      

دفق  أنهائصها برز خصاأمن و  ،ية جدلية قانونها الخلق المتواصلوعمل ليست مجرد وجود،بل هي صيرورة،

 نوع من الكتابة يقوم فيها الكاتب»  :على أنهالمفارقة النمط من  اهذعرف ي. (24)لا ينتهي من الطاقة الحيوية

 .(25)«أفعالهمو  هنه خالق ذلك العمل وشخوصأليؤكد  ،،ثم يحطمهببناء هيكل فني وهمي

ففيها  ،الفن التي عن طريقها يسمو  بداعيةالإ المفارقة الرومانسية هي الوسيلة  أنفهم من هذه المقولة أ      

بأن  قول مكن اليبتدمير هذا الوهم وتحطيمه، و يقوم  فجأةو  ،لكاتب بخلق وهم جمالي على شكل مايقوم ا

 .لنا مختلف المتناقضات تعبير عن موقف يعكسهي  دائما المفارقة الرومانسية

راه أذلك  لأجل،نها وليدة النشاط الحريث إحمن  ،مرتبطة بالمفهوم الكانطي لها "شليجل"عند  والمفارقة

مدركة وقابلة بل الحياة بأسرها  بعد أن تكون  الأحداث والناس، إلا المفارقة  إلىلن نصل  إننا»  :يقول 

 إطار موحد،بها في  الإمساكيمكن  التي لا رضاتافالحياة حشد من المتناقضات والمتع ،للتمثل بوصفها لعبة

 .(26)«أن المفارقة هي جوهر الحياة إدراكحالة من  ىإلنصل  اللهم إلا بعد أن

مجموعة من   إلاماهو ستنتج أن العالم من وجهة نظر الرومانسيين خاصة أمن خلال هذه المقولة       

هي أن تكشف وتفهم من خلال نظرة تتسم الأخيرة  فهم هذهلن خير وسيلة إومن هنا ف ،المتناقضات

فيه  الإنسانوعلى قدرة  فارقة الرومانسية يصور العالم قائما على الفوض ى،أن كاتب الم يعني مابالمفارقة 

 وعلى جذبه ال ،على توقع ما سيحدث
ّ
 .متناهيلا

حزمة من » :نهإقائلا بتعريف كاتب المفارقة الرومانسية  "مويك"وفي كتاب المفارقة وصفاتها قام       

محاولا من خلال هذا  (27) « ومنتقد عاطفي شاك  و  ،متحمس ،منطقي واع بهذه الذاتية، ذاتي، ،التناقضات

يستطيع أن يدرج المفارقة  ته،يعي ذا ،من المتناقضات كتلة إياهمعتبرا  يعدد لنا صفاته، أنفهوم المقدم الم

 .في كتاباته

المفارقة الرومانسية كانت الحجر الأساس  إنالقول  ش يءأنه ليس من قبيل المبالغة في  "مويك"ويرى       

وعلى وجه الخصوص تلك  ،بشكل عام تي قامت عليها الحركة الرومانسية،ير من الأفكار والمبادئ اللكث

في فان دراسة المفارقة  الرومانسية ومن هنا  ،21ودورها النشط في القرن التي ستكون لها أهميتها  الأفكار 

 .(28)تحققها؟ أنوكيف يمكن  الحداثة الرومانسيةستكون في علاقتها مع  نظره
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الحداثة بضنة لما يسمي ر الأ ي البداية الأولى التي ساهمت في الرومانسية هن المفارقة أسنجد ب إذنهكذا       

 .السابق لسؤالل الإجابةوهذا ما سيمنح قدرا من  ،21تي لها الدور الكبير في القرن الوهي ،الرومانسية

في آداب العصور جميعا من ( طوة أولى نحو ذلكولو أنها خ) يشبه المفارقة الرومانسية جد ماأ أنويمكن       

 ،ويعبر المؤلف في هذه الأعمال عن وعيه بأن ما يكتبه ليس سوى وهم ،"لين ووهفيإ" إلى "أرستو فانيس"

 
 
 رّ وذلك بحمل نفسه أو ق

ّ
فإنه  مسرحية،وفي حالة كون العمل  العمل الأدبي، ذلك إلىع اءه على غير توق

في كتابة ذلك  يبدألحد الشخصيات أ بالكشف عن ،الرواية بإنهاءأو  رهم،جعل ممثليه يتخلون عن أدواي

 
ّ
فقد صاحبت آداب  ،الولادةالرومانسية ليست حديثة المفارقة  أنيعني  ماوهذا  ،(29)هايةه بما فيه النّ كل

 .التأصيلحديثة في  قديمة في الظهور، لتكون  العصور جميعا،

مرحلة بلوغه وهي  ،الأدبلمفارقة الرومانسية تحدد مرحلة مهمة من ا أن أنا كمتلقيةعترف أ أن وعليّ       

 أو  «الوعي المبدع إلىغير الواعي  الإبداعمن  » :"ميريزكوفسكي"كما يقول  الانتقال، أو الوعي الكامل بنفسه 

ن الذي بمقدور الف ما يجعل ،(31)«المتأمل إلى المتأملومن غير  العاطفي، إلىمن الغرير  » :"شيلر"كما يقول 

 .أيضايرفعها في وجه مرآته  أنقادرا على وجه الطبيعة  أمام المرآةيرفع 

بعنوان المفارقة الرومانسية الانجليزية  1981صدر عام "للور آن مي"و في كتاب حديث للكاتبة البريطانية       

الثورات السياسية ربطتها ب إذ ،19 القرن  ظاهرة راديكالية جديدة في حدود بدايات حد اعتبارها إلىذهبت 

الكون عالما  الذي كان يرى في بانحصار المفهوم أيضاها تكما ربط،18 القرن الصناعية التي شهدتها نهايات و 

مرتبط بالوضع السياس ي "ر لو لآن ميل"مفهوم المفارقة الرومانسية بالنسبة ن أوك ،(31)منظما دقيق التنظيم

 العالم في  رى التي تالرؤية  كذا بتلكو  18 القرن الصناعي السائد في و 
ّ
  كلا

ّ
ولكي تدلل على  ،اودقيق اممنظ

ذلك  » :بأنهتعرف كاتب المفارقة  فإنها ،نجليزي في تلك الفترة المبكرةالإ  الأدبوجود المفارقة الرومانسية في 

طا في في الوقت نفسه محدودا وقاصرا ومتورّ   إدراكهويرى  متناهية،لا  كون هيولية وافرة أو الذي يرى في ال

    .(32)«وهو بذلك يدخل في المشكل تنام، أو ن عملية تكو  

 :في التراث العربيالمفارقة   -2

 :هاـومـــمفه  -2-1

حد  إلىوالكلمة تش ي ( Irony)نجليزية مصطلح المفارقة مصطلح نقدي حديث مقابل اللفظة الإ  :ةـــــــــــــلغ -أ     

قد  الأخير هذا  أنمع العلم  باينة وتعدد وجوه المعنى،حيث الم بالسمة الجوهرية لمفهوم المصطلح من ما

 .(33)أداة كشفية صالحة للتعامل مع النص أصبح

 على  أولا عرج أ أن بمفهوم المفارقة عليّ  وللإحاطة      
ّ
بغية  معا العربية القديمة والحديثة غويةالمعاجم الل

  الجذر الثلاثي للفظة انطلاقا من قاتها،اللفظة بمختلف صيغها واشتقاالوقوف على ماله صلة بمعاني هذه 

 :قرأ في تضاعيف سطور بعض المعجمات ما نصه إذ ،(ق .ر.ف) 

 .(34).(أي فارق بعضهم بعضا: ، وتفارق القوم وافترقوافريق، فرقا حتى يفترقا ويتفرّقات: الفرْق ) 
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 .(35)(ل به فرق الله بين الحق والباطلالفرقان كل كتاب أنز :) أيضاقرا أو 

يلَ ﴿ : الىـــــــــل تعقا نج   وَالإ 
َ
وْرَاة نزَلَ التَّ

َ
انَ . وَأ

َ
رْق ف 

ْ
نزَلَ ال

َ
اس  وَأ لنَّ

ّ
دًى ل  بْل  ه 

َ
ن ق  (36)﴾م 

  ﴿: وقال تعالى
ً
انا

َ
رْق

 
ــــــمْ ف

 
ك

َ
هَ يَجْعَلْ ل

َّ
ــــــــــــوا الل ق  تَّ

َ
نْ ت وا إ 

ينَ آمَن  ذ 
َّ
هَا ال ي 

َ
ين حجة ظاهرة على المشرك أي،(37) ﴾ يَا أ

 :قوله تعالى ومما له صلة بهذا المعنى جاء في التنزيل العزيز .وظفرا

 .أي الملائكة تنزّل بالفرق بين الحلال والحرام ،(38)﴾فرقا فارقاتال﴿

 .فهو فرقان ن وكل ما فرق به بين الحق والباطل،القرآ: الفرقان: وقفنا عند أخرى   اجممع طالعنا وإذا      

نْ  ﴿:وقوله تعالى
َ
ىوَمَا أ

َ
نَا عَل

ْ
ان  . زَل

َ
رْق ف 

ْ
ا يَوْمَ ال

َ
ن ظهر نصره ما أن الله سبحانه وتعالى وهو يوم بدر لأ  (39) ﴾عَبْد 

       .كان مفرقا بين الحق والباطل

 أي وفرقا بالضم، فرق فرقا،: من قولنا ويفصلها، الأمور فهو الذي يفرق بين  الفاروق من الناس، أما      

  .(41)فصل

والفرق خلاف  ،راءبتسكين ال( فرْق )ومصدرها ( فرق )من الجذر الثلاثي ( فارق )قة اسم مفعول لـ والمفار       

 .(41)وهو تفريق بين شيئين ،الجمع

 .(42)باينه أي ،فارق الش يء مفارقة وافترق : يقالو  ،أخرى ومفرق الطريق متشعبه الذي يتشعب منه طرق       

وبين  ،الآخرحدهما عن وميز أ ،فصل وفرقانا، فرقا، شيئين،فرق بين ال»  :وجاء في معجم الوسيط      

ينَ   :ومما يؤكد هذا المعنى قوله تعالى (43)«حكم وفصل :الخصوم ق  اس 
َ
ف

ْ
وْم  ال

َ
ق

ْ
نَا وَبَيْنَ ال

َ
ر قْ بَيْن

ْ
اف

َ
ف

(44) 

واخذ  ....فريقافرّق الش يء ت أيضاوفرقانا فرّق بين الشيئين من باب نصر،» : في مختار الصحاح ومما ورد      

 .(45)«حقه منه بالتفاريق

المفارقة هي الفرق  أن إلىنخلص  العربية قديمها وحديثها، عاجمفي الم جولتيمن خلال       

 ،والفصل والتباعد والتباين والتمييز بين والافتراق
ّ

كان هذان  إذاولا سيما  ،موقعين أو  أمرين أو يئينالش

ما لم  أحادياهذا المعنى يبقى  ولعلّ  ،ا لهيقف ضدّ  أو ،الآخرما خلاف حدهأن أ و أ، نقيضعلى طرفي  الأمران

 من الزاويتين -المفارقة  مصطلح أي -حتى يستقيم طرفا المعادلة   وذلك،لمفارقةيردف بالمعنى الاصطلاحي ل

 .معا

ا ينضوي ي البحث عمّ ف ي هو مرتكز  العربية،عاجم اللغوية به الم أمدتنيالمعنى الذي  إن : لاحاــــــــــاصط -  ب 

 .أخرى العربية من جهة والدراسات الغربية من جهة  الأدبيةان المفارقة  في المظ تحت مصطلح من معان

ا بحثا عمّ والنقدية، الأدبيةالمظان  أغوار سبر أ أن فحسبين المفارقة،أشبما جاء في كتبنا العربية  أما      

ظافرين بما ان من لفظة المفارقة نفسها،ظه الملو هذخ لي يتضح إذ بلورة مصطلح المفارقة، إلىيفض ي 

 .يندرج تحت دلالاتها ومعانيها

 وصفا، أو احتجّا  أو  ،تحدثا أو  رجلين خطبا أنلو  »: يلي ما لنا قولا نصه( ه 255ت ) "الجاحظ" أوردفقد       

 وبان الهيئة ذميما، ئا،قليلا قمي الآخر وكان  وذا حسب شريف، ما جميلا جليا بهيا،ولباسا نبيلا،حدهأوكان 
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كر مجهولا،  
ّ
لتصدع  وفي وزن واحد من الصواب، لامهما في مقدار واحد من البلاغة،ثم كان ك وخامل الذ

م التعجب منه عن ولشغله ولبانّ الهيئة، للقليل الذميم على النبيل الجسيم،عنهما الجمع وعامتهم  تقض ي 

ن لأ في مدحه، للإكثار نه علة أفي ش الإكثار ولصار  ب به،ولصار التعجب منه سببا للتعج مساواة صاحبه به،

منه على ما لم يكونوا  هجموا فإذابعد ، أيئس ومن جسده أومن بيانه  أحقرالنفوس كانت له 

ن الش يء من لأ  كلامه في صدورهم وكبر في عيونهم، تضاعف حسن يحتسبونه،وظهر منه خلاف ما قدروه،

وكلما كان  ،أطرفبعد في الوهم كان أوكلما كان   ، بعد في الوهمأ غرب كانأكلما كان غرب و أغير معدنه 

 .(46)« أبدعكان  أعجبوكلما كان  ،أعجبكان  أطرف

 ،شد وضوحا مما ذكرأو دقة  أكثر يفصل في المفارقة مصطلحا نقديا لما كان  أن "الجاحظ"فلو تقصد      

 .ن لدلالة المفارقةأقرب ما تكو وهي  ،ولكنه كان يفصل في باب البلاغة وتعريفها

 .(47)عرب من زاوية رصد مقارب للمفارقةظاهرة التطير والتفاؤل عند ال( ه  276ت )  "قتيبة  "وعالج ابن       

والتي  الفنون البديعية، بأنواعتزخر  نصوصا شعرية ونثرية،( هـ  296ت )  "لابن المعتز"جد في كتاب البديع أو 

نصا  حيث ذكر ،من البديع وهو الاستعارة الأول منها ما ورد في الباب جليا  اقترابا مفهوم المفارقة، منتقترب 

 إن »: وذكر الملوك فقال بكر الصديق رض ي الله عنه، أبو وقال  :جاء فيه - رض ي الله عنه -بكر الصديق  لأبي

  دهحدهم زهّ أملك  إذا
ّ
ليل وهو يحسد على الق ،الإشفاقشرب قلبه أو به في مال غيره،الله في ماله ورغ

الله عزّ حاسبه  - وجبت نفسه ونضب عمره وضحا ظله فإذا جذل الظاهر حزين الباطن، ط الكثير،ويتسخ

 .(48)«قل غفرهأو  ،شدّ حسابهأف -وجل

وهذا الموقف  ،على مال غيره وإقباله زهد الملك في ماله،: تضادتين هماالنص حالتين م هذا ييعرض ل      

، ونهايتها ها الملكتضحي هر هو مفارقة صنعها الله،هذا التضاد الظاو  -عز وجل  -يكون بدافع من الله 

نه صاحب مفارقة دون إ هو الله، لصاحب المفارقة الأعلىالمثل  »وجهة النظر هذه يكون ومن  ،مأساوية

متورطا مغمورا  يرى للضحية على نقيض ذلك، الأعلىوالمثل  ، حد هيحدّ  لا متعال، دير، عليم،ق لأنهمنازع 

ثم نجده  .(49)«وهذه هي ورطته مطمئن في عدم وعيه، مجددا غير طليق، طارئا، ،أعمىزمن والمادة،في ال

الشعوري للملك الذي  التناقض حزين في باطنه، فرح في ظاهره، ويسخط على الكثير، يحسد على القليل،

 .(51)« ةالمفارقة شكل من النقيض »ن هو مفارقة شعورية لأ  فرزه منصبه،أ

متناقضة  أحداثفهناك  في الغفران قليل، والأمل لمطاف يكون حسابه عند الله عسيرا،وفي نهاية ا        

، ومخاوفه بآماله الإنسانالتناقض بين  » :"كونوب ثروال"يقول  ،مأساوي تهي بموقف نوت بالكآبةتصطبغ 

 .(51)« ويةالمأساوبين القدر المظلم العنيد يقدم مجالا واسعا للكشف عن المفارقة  ،أعمالهو 

من ذلك التعريض في  المفارقة، بعض دلالات مصطلح لامست  مصطلحات بلاغية عربيةعدة وهناك       

التعريض مما يجل عن جميع الكلام قول الله  أفضلومن  »:القائل (ه 456 ت)"ابن رشيق القيرواني"  رأي
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ر يم     :عز وجل
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ْ
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ْ
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َ
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: قال لأنهجهل  أبو وهو  ،يقوله أو  كان يقال له هذا،الذي  أي ، ذ

 . (52)«به الاستهزاء ىيل بل ذلك على معن، وقأكرمعز مني ولا أ -يعني مكة  -ما بين جبليها 

ابن "وفي باب التشكيك يذكر لنا  ،نهايتها مظلمة قة  كوميدية،جهل موقف مفار  أبيلقد كان موقف       

  :سلمى أبيقول زهير بن  "رشيق

 اءـــــــــنس أمصن ــــح آلم و ـــقي       أـــــنفس أخالدري وسوف أا ــــم و

 ة هداءـــــــــحق لكل محصنـــــــف       آتــــمخباء ــــــــن النســن تكإف

  ثم 
ّ
 نأمن  لحمأنساء، وهذا  أمرجال  إنهمنه لم يعلم أظهر أفقد  » :ق على هذين البيتين قائلاراح فعل

 .المفارقة السقراطية إلىقرب ما يكون أوهذا  (53)«التصديق إلىقرب أو  م نساء،يقول ه

اللفظ الدال على الش يء من طريق المفهوم بالوضع  » :بأنهفقد عرف التعريض ( ه 637)"الأثيرابن " أما     

هوم ا المفهوم يقارب مفوهذ الأساس،فهم التعريض هو  أنومن هنا يتضح  ،(54)«المجازي  أو الحقيقي 

وا  :قوله تعالى الأثير ابن  أوردويفك رموزها وقد  أبعادهالم يدرك المتلقي  إنحيث لا مفارقة  المفارقة،
 
ال

َ
ق

، يم  بْرَاه  نَا يَا إ  هَت  آل  ا ب 
َ
تَ هَذ

ْ
عَل

َ
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َ
أ
َ
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َ
ونَ ق ق  وا يَنْط  ان 

َ
نْ ك مْ إ 

وه 
 
ل
َ
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َ
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َ
مْ هَذ ه  ير  ب 

َ
ه  ك

َ
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َ
بَلْ ف

معلقا على  ،(55)

 كانوا ينطقون، إن فاسألوهم: قال لأنهالحجة عليهم  إضافةمن الكلام   إبراهيمغرض  » :ذلك بقوله

كما  الأول وهدفها  ،الأسلوبيةمن الناحية  ،التأنقفالمفارقة هنا ضرب من  ،(56)« الاستهزاءوذلك على سبيل 

 الإشاراتالمتمرس يستعمل من  الوسائل تبذيرا، وصاحب المفارقة بأقلبلغ أإحداث  » :"ماكس بريوم"يقول 

وهذه  تعبدون ما لا ينفع ولا يضر، إنكمرسالة فحواها  أو فكرة  إيصال أراد  إبراهيموسيدنا  ،(57)« قلهاأ

عن قول  بالإفصاحسواء  أدبية أوالصورة فكرية  ن عندما تكو  » :"مويك"يقول  حد ذاتها مفارقة،في العبادة 

  .(58)« ف بالمفارقةعند ذلك تتص فإنهارسالة  بإيصال أو

يب من مفهوم المفارقة قر  هو  ماجاء ( ه 654)"المصري  الإصبع أبيابن "وفي باب تجاهل العارف عند      

 أو ليخرج كلامه مخرج المدح  ،وهو سؤال المتكلم عما يعلمه حقيقة تجاهلا منه به » :يقول  إذ السقراطية،

المدح  تأكيد أنهنا جد أو  (59)« التوبيخأو  التقرير  أو ب،ولقصد التعج ،في الحب هليدل على شدة التدل ،الذم

 .من هذه الزاوية وعلمائناوقد عالجه نقادنا ،تحت خيمة المفارقة أيضابما يشبه الذم يدخل 

والتي تدخل في  ،البلاغية التي تجمع بين النقيضين الأساليب من الكثيرمصادرنا القديمة  أضاءتهكذا       

 .مفهم المفارقة إطار 

ـــــــة بلاغيـــــــة صيغـــــــــالمفارق 2-2  :ةــ

والنقدية المختلفة فضلا عن الخطاب الشعري، ولهذا كان  الأدبيةللبلاغة أهمية وحضور في الدراسات       

، هي صياغة بلاغية الأدبيةالزوايا  إحدىالمفارقة من  إنها، ثم عمن الخوض في غمار فنونها وروائ لنا لا بد

، شملهاأالمعاني و  وأعمقوأوجز الكلمات،  الألفاظ بأقل، حاضرة في النفس والعقل أنيقةعبارة  إيجادهدفها 

: الآتيةالبلاغة في ضمن الفنون  أركانوقد توافرت في المفارقة في عدد غير قليل من الخطابات الشعرية 
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وغالبا ما تفض ي هذه الفنون  ،المدح بما يشبه الذم تأكيد،و الطباق الجناس. الكناية .الاستعارة .التشبيه

 .الآتي فيو المفارقة وذلك ما سنلمسه تشكيل صورة شعرية جوهرها في هذا المقام ه إلىمجتمعة  أو منفردة 

 :التشبيـــــه 2-2-1

 ،وازدهرت في تضاعيف الشعر والنثر نشأتالبلاغية التي  والأساليبالفنون  أهميعد التشبيه واحدا من       

 أنبعد  ،تشبيهاته من صور واقعه المتعددة الكاتب الذي استمد أو ارها فطنة وذكاء الشاعر وساعد في ازده

، وصدق اتصاله بما حوله من مشاهد الحياة اليومية، تأملهاستوعب دقائقها بصورة مركزة تدل على بعد 

وما  التشبيه،ا تتبع المفارقة في محيط حاول هنأوس ،الشاعر أو  الأديب أجادهجميل وهاج  فالتشبيه فنّ 

الذي يرتقي  ،البهي يبتشكيلها الفنّ  وأبرزهاالمفارقة هذه في صياغة  وإجادة إبداعهذا الفن من  أضافه

في نفس  والتأثير ، وبما يحقق المتعة والفائدة والاستجابة مستويات الجودة الفنية أعلى إلى الأدبيبالعمل 

 .المتلقي

 

 :يقول حينما  للديار "ربيعة  أبيبيد بن ل"تشبيه  يوفي هذا المقام بالذات يحضر مع

وها وغ            وأهلهاكالديار  إلا وما الناس 
ّ
  (61)قعدوا بلابها يوم حل

وآخر رحيل وفراق،  افهم في حل يوم فيها، أحوالهموتقلب  ،وأهلهامشبها الناس ووجودهم في الدنيا بالديار 

في ربوعها وبين رحيلهم عنها وتفرقهم في  أهلهانعم الديار وت حلول من  الأحوالفالمفارقة تكمن في تغير 

روض القبلية ، فحالة الاستقرار والتنعم هي فال أو تعصف بهم ظروف الحياة الصحراوية  أنالصحراء بعد 

وهذا ما  ،عند رغبة القدر نزولا فهو في تغيير مستمر  ،يدوم الحال أنولكن هيهات  ،الجاهلي للإنسانالمبتغى 

رسالته بوضوح تام يتصف بالمفارقة ،  أوصل قد "لبيد"يكون وفي الوقت نفسه ، "وال كوثوب ثر " يؤكده

 ،معبرة ،مقتصدة إيرادهاالشاعر قد نجح في  فإن مق الرسالة فكريا واتساع مضمونها،وعلى الرغم من ع

د عنذلك  مستلأو ل لا يخلو من الجمال والغرابة يللخوفي تشبيه  كثيف من جانب المعنى،غاية في الت

 : مثل السعالي التي تتفتت تحت وقع حوافرها الصلبة الصخور فيقول  هممدوحالذي جعل جياد  ،"الأعش ى"

 (61)حوافرهن تهتصم السّلاما             تروح جياده مثل السعالي 

يكون ، وبذلك ي حيوانات خرافية من نسج الخيالوه،تكمن في تشبيه الجياد بالسعالي  هنا فالمفارقة

 قدملي. (السعالي)وعالم الخيال ( الجياد ) جمع بين صورتين  من عالمين مختلفين عالم الواقع  قد الشاعر

 إبلاغقائل هذا القول الشعري قد نجح في  وبهذا يكون  ،صورة مزدوجة للسرعة على صفحة واحدة لنا

بصيرة هو الشاعر وصاحب ال ،(62)«في نفس صاحب البصيرة من رؤية تحققه أنما تودّ المفارقة  » أورسالته 

 .أصلاالذي لولا بصيرته لما تحققت المفارقة 
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 الأديب أو ،الشاعر إلا التشبيه تتمخض عنه مفارقات ذات قيمة بلاغية لا يدركها  أن ييتضح لوهكذا      

كلما كانت المشابهة بعيدة قيمة التشبيه الفنية ترتفع  » أن إلىويذهب معظم البلاغيين . الواسع الخيال

 .(63)« محققة للغرض ، متصفة بالخيال،ل، طريقة نادرة، قليلة الحضور في الباالمرمى

 .لخيالامع المفارقة يحدث بعدا عظيما في الصورة و  تضافر  ذاإ التشبيه أنمع العلم     

 : ارةــــــــــــــالاستع   2-2-2

وقد غة عنه،وابعد مبالمنه، التخيل انحرافا في أكثر ولكنها ،الاستعارة في جوهرها تعتمد على فن التشبيه      

ه بالفرع له صوره في الاستعارة وهي شبي لأصلكاوالتشبيه  »: ( 471 ت) "عبد القاهر الجرجاني "قال عنها 

 .(64)«أبداالاستعارة كما علمت تعتمد التشبيه  »: أيضاوقال  .«مقتضبة من صوره

وجمال  في المعنى، إبانةمن  تقنية المفارقة إلىالفني  الأسلوبهذا  أضافهفن الاستعارة لمعرفة ما لج أوس      

 :هو عنترة العبس ي يفتخر ببطولته في ساحة المعركة قائلا فها  ،في الصياغة

 ول ـــــــــخيرا من معمّ مخ ألفيت          وتلاحظت   تــــأحجمالكتيبة  وإذا                   

 (65)لـــــــــفرقت جمعهم بطعنة فيص            يـننأارس م والفو ــل تعلــوالخي                   

حيث ارتفع بالخيل عن طريق  تعي تماما ما حولها،عندما يقول عنها تعلم، وكأنها ،فحديثه عن الخيل

عند العربي مكانة الخيل على وهو بذلك يدل ليؤكد شجاعته ومقدرته عند النزال، تها،ننسأ إلىالاستعارة 

ارقة هنا تكمن في جعل فالمف فتلك استعارة واضحة، بالإنسان،وحينما شبه الخيل صةعامة،والفارس خا

والعلم كما نعرف بعيد عن الحيوانات، وهذا يدل على رغبة  يعلم، أنكيف بالحيوان  إذ الخيل تعلم،

درته ق إثباتوبالتالي واقتداره في سوق القتال،  بطولاته لتأكيد اعر الفارس وحماسته نحو المبالغة،الش

في هذه  الواضحةعلى الرغم من المبالغة  ،الفائقة في تقديم مفارقة شيقة ذات وقع جميل في النفس

 .المفارقة

 :اية ـــــــــــــالكن   0-0-3

 إلىبها  الإفصاحومن البصر بالحجة والمعرفة بمواضع الفرصة تدعي  »: بقوله "الجاحظ"وقد عرفها      

 .(66)«أوعر طريقة احالإفصكان  إذا الكناية عنها،

فلا  معنى من المعاني، إثباتيريد المتكلم  أن، المراد بالكناية هاهنا »: قائلا "القاهر الجرجاني"ويعرفها عبد 

، ويجعله إليه، هو تاليه وردفه في الوجود فيومئ معنى إلىجيء ي، ولكن كره باللفظ الموضوعي له في اللغةيذ

 .(67)«يريدون طويل القامة «طويل النجاد  هو  »دليلا عليه ، مثال ذلك قولهم 

دي س ي " ، فهو يتطابق مع مفهوم المفارقة عند م التصريحوعد الإخفاءالمفهوم العام للكناية هو  أنوبما       

 .(68)«فارقة قول ش يء دون قوله حقيقةالم»: حد القول  إلىالذي ذهب  "مويك

 :"طرفة بن العبد"ذلك بقول على ضرب مثالا أو 

 .(69)الرجل الضرب الذي تعرفونه    خشاش كرأس الحية المتوقدة أنا



 الزهرة ختو  .أ                                                            -دراسة مقارنة–المفارقة في النقد الغربي و التراث العربي 

 

  422صفحة                                                    جامعة الوادي  مجلة علوم اللغة العربية وآدابها                            

 

وهي ميزة مهمة وضرورية للرجل الفارس الذي يعيش في الصحراء لما له من خفة ،فالشاعر هنا يفخر بنفسه

لمستمر والذكاء المتوقد، فالرجل الضرب كناية عن الصفات التي ذكرناها، والمفارقة الحركة والنشاط ا

نه أ، ثم (الرجل الضرب) :فقد اختزل الشاعر هذه الصفات بلفظة واحدة فقط هي ،الكنايةفي  هنا تكمن

. المفارقة أنواعنوع من  إذن، والمفارقة هي قول ش يء دون قوله حقيقة، والكناية يصرح به أندون  أمراذكر 

 إلىهذا ما يدفعنا و الباحثين، جملة من مع مفهوم المفارقة عند   الأحيانالمفهوم يتساوى في بعض  أنكما 

الذي  "مويك.س ي.دي"النثر هي مفارقة حقيقية، وفق مفهوم  أو كناية في عالم الشعر  كل نبأ ستنتجأ أن

 .(71)«قوله صراحة المفارقة قول ش يء دون »ضمنه في قوله  

 :اقــــــــــــالطب  2-2-4

طابقة في الكلام هي الجمع بين الم أنأجمع الناس  » :بقوله "العسكري "حد فنون البديع عرّفه أوهو      

، مثل الجمع بين البياض البيت من بيوت القصيدة أو  الخطبة الرسالة أو أجزاءجزء من ه في الش يء وضدّ 

 .(71)« ، والليل والنهار، والحر والبردوالسواد

 :ستدل عليه بهذا البيت الشعري أس يفإننالمفارقة  أشكالالطباق شكل من  أنوبما 

      ر معاــــمدب مقبل مفرّ  مكرّ 
ّ
 (72)يل من عل  ه السّ كجلمود صخر حط

ويكر في اللحظة  مالشاعر في رسمها لفرسه ، وهو يقد أبدع، صورة متحركة لقول الشعري في هذا ا

وحيوية وقوة ، ويترك المكان مسرعا في اللحظة المناسبة وفي كل هذا يتفجر الفرس نشاطا الحاسمة

وقد كان  ،كته كصخرة ضخمة دفعها سيل قوي من مكان مرتفع، فهو في حر يستشعرها كل من حوله

دمه السيل الذي يق الزخم إليهامضافا  ، الشاعر ذكيا فقد جمع زخم القوة التي تنتج عن حركة الصخرة

 نهأما يعني ،  وإدبارها إقبالهاهذا الجمع هو الذي يوازي قوة فرسه في ولعل ، والانحدار من مكان عال

المفارقة تجسيدا بالذات البيت هذا ، وقد جسد الطباق في (مدبر /مقبل)، (مفرّ  /مكرّ ) بين في كلامه طابق

المفارقة لتغدو بذلك ، ام وجهتي نظر متعاكستين متضادتينحيث عرض بوضوح ت ،كل جوانبها على احتوى 

، والذي السابق الذكر المحسن البديعي تعريف هذاقره أوهذا ما  ،من نسج الطباق وصنعته يتجزألا  اجزء

 نإ » من حيث"مويك .س ي.نه يتطابق مع قول ديأمع مفاهيم النقاد والباحثين للمفارقة كما  يتضافر 

 .(73)« ما يتخذ صفة المفارقة إبراز ن التفريق هو ، وإنظر متعادلتين متعارضتينالمفارقة تقدم بلا تحيز وجهتي 

 :اسـالجن  2-2-5

في  تشابه لفظين » :علم البديع وهو هامة المنضوية تحت لواءالحد الفنون البلاغية أالجناس  يعدّ       

 (74)«النطق ، واختلافهما في المعنى

 :ذلك قول الخنساء ومثالنا على

 (75)من الجوى بين الجوانحء    ا    ــــالبكاء هو الشف إن
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ء فالدموع تغسل بالبكا إلا يمكن الشفاء منها  والحسرة بين جوانح النفس لا الألمتقول بان  أنفهي تريد 

، والشاعرة الإنسانوالحزن الذي يزرعه الزمن والقدر في طريق  الأيامالنفوس مما علق بها من مرارة 

وهي  ،نشود لتخليص النفس من مكنوناتهاوجدت فيه الدواء الم كأنها قدو ( الشفاء /البكاء)جانست بين 

، بوتاتتساعد على التخلص من المك أننها أوسيلة تطلق نوعا من اللذة من ش » :هي إذرؤية للمفارقة 

 .(76)« ن النكتةـأنها في ذلك شأش

 الألمسطوة  تحت هاووقوع الأحاسيسفرزها الجناس هي ناتجة عن تشظيات أالمفارقة التي  ؛إذن     

 إلى ألمهالذي وصل في  المتألمبكاء  وهو مقصود ، بكاء الذي تنصح به الخنساء غير ، فالمفارقة في الوالمعاناة

 إلا لا تنطفئ  الألم، فلا بد من القضاء عليه، ونيران هذا وعمله ألمهدرجة لا يقوى فيها على مسايرة 

 .المأساويةهي تقدم لنا نوعا من المفارقة القدرية ف يرؤيتبالدموع، وحسب 

 :المدح بما يشبه الذم تأكيد 2-2-6

 : القائل "بغة الجعديالنا"على ذلك قول  يوهو فن بلاغي اكتنف فن الشعر، ومثال      

 (77)نه       جواد فما يبقى من المال باقياأغير  أخلاقهفتى كملت 

في الخلق والسجايا العربية  مال، حيث يتجسد فيه الكيرسم النابغة صورة لممدوحه، فتى ليس له نظير     

قى المال عنده، ويكون بالجود، فلا يالكرم و هو ، ولكن ما يظهر من خلقه بصورة بارزة دون غيرها، ةيلالأص

 .للسائل والفقير نصيب فيه

ن ، بل لأ رجل بخيل لأنه، ليس واستثنى منها خلق الجود لممدوحه الأخلاقالكمال في  أعطىالشاعر ف             

 الأول الشطر  إلىمن يستمع  أن إذ، أخلاقهكمال  تأكيد على، وهذا وأبرزها أخلاقه أكملالجود والكرم هما 

فتى كملت "جمعها في عبارة  لأنهالشطر الثاني خاليا من الصفات والخلق الحميدة، ن ظمن البيت ي

، وهي الكرم ألا  أخلاقهبه يرفدنا في الشطر الثاني بصفة حميدة طغت على كل صفاته و  وإذا، "أخلاقه

ما  تستقبل أذنهب فإذاالممدوح ،  إلى يس يءما  إلىيستمع  أنالمتلقي يتوقع  أن هذا المستوى وتكمن المفارقة في 

والكمال  الأخلاقتوي على كل قيم ، لتحأوجزهاو  ألفاظهوكمالها، وبهذا يكون الشاعر قد كثف  أخلاقهيؤكد 

» : بأنها ، وجسد بفعله القول المعروف عن المفارقة بلغأو  أحسنو  فأوجز التي يعرفها العربي ويعتز بها، 

 .(78)« الوسائل تبذيرا بأقل الأثرابلغ  حداثإ

عاكسة لفكرة الشاعر  مرآةكونها  ،الصيغ البلاغية، والعناية الفائقة بها أهميةستخلص أومما تقدم       

 .المميز الأدبيدعامة من دعامات العمل  لأنها، تلقائيا تأتي، والمفارقة قد وغايته

 : ةــــــــــــــــــالمفارق -3

 : هاــــــــــــــــــتعريف 3-1



 الزهرة ختو  .أ                                                            -دراسة مقارنة–المفارقة في النقد الغربي و التراث العربي 

 

  422صفحة                                                    جامعة الوادي  مجلة علوم اللغة العربية وآدابها                            

 

بعضا منها  أنجد أس كمصطلح  نقدي،المفارقة ات العربية الحديثة التي تناولت الدراس تتفحص إذا      

كان الغموض  الأخر البعض  أنفي حين وضوحا في الذهن،  أكثر  مما جعله صطلحالم هذا لبنة في بناء أضاف

 .د الموقف فيهسيّ 

ومتعددة  وغير مستقرةاوغة تكون مر  أن إلى بالبنيةانحراف لغوي يؤدي  المفارقة إنويمكن القول بادئا      

 . (79)للتصرف وفق وعيه بحجم المفارقة أوسعالدلالات ، وهي بهذا المعنى تمنح القارئ صلاحيات 

حد القول  إلىالذي ذهب في تعريفها  « عدنان خالد »تأطير حدود المفارقة  حاولواومن الباحثين الذين       

وعي القارئ  لإشعالبس يحمل معه من القرائن ما يكفي نوع من اللبس في الفكرة ، لكن هذا الل» :أنها

ن أب يؤكد أنوهو بتعريفه هذا يريد . (81)« سوء الفهم أو التخلص من اللبس  إلىوالوصول بالتالي  بالمفارقة

 .لغموض وسوء الفهملتخلص من اعلى االمتلقي  أو المفارقة هي لبس يحمل معه قرائن لتساعد القارئ 

لعبة لغوية ماهرة وذكية بين طرفين صانع المفارقة وقارئها،  إنها » :فقد عرفتها بقولها "اهيمإبر نبيلة " أما     

، وذلك رفض معناه الحرفي إلىعلى نحو يقدم فيه صانع المفارقة النص بطريقة تستثير القارئ وتدعوه 

، بعضها ببعض ترتطمة ذلك يجعل اللغ أثناءوهو في . ن المعنى الضدلصالح المعنى الخفي الذي غالبا ما يكو 

 تجعلهنا  فالباحثة .(81)«المعنى الذي يرتضيه ليستقر عنده إلىيصل  أنبعد  إلا للقارئ بال  أبحيث لا تهد

 .الألفاظبين  تكمن في تلك العلاقات الذهنية لمفارقةالتي تقوم عليها ا الأساسيةالدعامة 

ما  أن » :راه يقول أ إذمن وجهة نظره الخاصة مفارقة تعريفا لل الآخر هو  "هوانيعبد العزيز الأ " أوردوقد      

وفي  (82)«تعليل أو تعجب القارئ دون تفسير  لإثارةهو تسجيل التناقض بين ظاهرتين  إنمانسميه بالمفارقة 

ما التفكير العقلي  إلىيجنح  خر الآ صادق و إحساسالمفارقة كثيرة بعضها ينبع عن  أنيوضح  أخر ع موض

 .امزيجا بينّ  يجعلها

بين  أو ، اشر للمنطوق والمعنى غير المباشرنوع من التضاد بين المعنى المب »: بأنها أيضاوتعرف المفارقة        

المعنى الضد الذي لم  بالأحرى  أو، خرالآ عنى المعنى، وهي رفض للمعنى الحرفي للكلام لصالح المعنى مالمعنى و 

 .(83)« يعبر عنه

من  أثرهاالذي يقتفي  هناك لغة خاصة مشفرة بين الكاتب والقارئ  أنلحظ أ ،من خلال هذا التعريفف      

 .السياق الراهن

وهناك دراسات حديثة تتجاوز فيها المفهوم الشائع للمفارقة بوصفها صياغة لغوية قائمة على تناقض       

وضرورة أن  تؤكد على أهمية المفارقة في رفع مستوى النص الأدبي، أنهاخر خفي، كما  آبين معنى ظاهر و 

العمل الأدبي و   ،، خاصة وان المفارقة عمل عقليته بين العقل، والمشاعريوازن الكاتب أو الشاعر في مفارقا

 .وليد الأحاسيس والمشاعر
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، الجوانب التنظيريةبتلك فتتميز بالجوانب التطبيقية للمفارقة مقارنة  « يامغذالعبد الله » دراسة  أما     

ارقة عن طريق التناص لتشكل المف، تنطلق منه أساسا( المفارقة/ المداخلة)الثنائية  الآليةالتي جعلت من 

 .(84) والإيقاعيةعلى المستويات الصوتية والتركيبية والدلالية ذلك تحقيق  ويؤكد إمكانية

 إذ،الحديث عن المفارقة  ما يتممتزايدة حين أهميةن توظيف التناص يكتسب أهنا يرى ب يامغذفال     

المستويات بالتالي وجود علاقة مباشرة بينها وبين و  ،الأدبيفي النص  الأخيرةهذه  رس دورا مهما في ظهور يما

 .والإيقاعيةالتركيبية والدلالية و الصوتية 

عالم  إقامةوحدها قادرة على  لأنهاجوهر الحداثة والانفتاح ،  »: بأنها « لطفي اليوسفي» ويعرفها محمد      

، وهذا الانهدام لعالم الواقع والبناء في عالم الخيال هو عالم الواقع المعيش قاضأنجديد مخيل على 

 .(85)«خطوة ضرورية ودقيقة في طرق التغيير

عالم جديد مخيل عن طريق  إقامةتساعد على  أننها أوهي التي من شالمفارقة لب الحداثة  أنما يعني 

 .التغيير إلىقع المعيش التي من خلالها يخطو الوا أنقاضعلى : الشعرية مثلا أو الكتابة الروائية 

 .(86)« اتعقيد وأكثرهاالنشاط العقلي  أنواع ىرقألعبة عقلية من  »: في المفارقة " سيزا قاسم"وترى       

ويلغي المعنى  ،باللعبة العقلية ذلك التفكير العقلي الذي يحاول البحث عني المعنى الحقيقيتقصد و 

فقد عرف المفارقة  "محمد التونجي" أما .بعينها بالمعنى الخفي وهنا تكمن المفارقة الإمساكومن ثم الظاهري 

  (87)« الآخرينموقف يناقض موقف  أو قول  إثباتيحاول  رأي »: بقوله

لفظ شائع في اللغة العربية  »: أنهامفهوما لها حسب تصوره الخاص فيرى  "جميل صليبا"يقدم و       

الغريب الذي لا  الرأيعلى  أيضا أطلق، وقد المألوفةالمخالفة للمعتقدات  اءر الآ للدلالة على  الحديثة

فاسدا  رأياالمفارق ليس  والرأي، به الإعجابالناس لحملهم على  أمام، ولكنه يدافع عنه يعتقده صاحبه

 .(88)« اضطرارا ولكنه مخالف لما يعتقده الناس

وب بليغ يهدف إلى استثارة القارئ وتحفيز ذهنه لتجاوز تعبير لغوي بأسل »: تعريف  للمفارقة هو خلص إلىأو 

فالهدف  (89)« فية التي هي مرام الشاعر الحقيقي، والوصول إلى المعاني الخالمعنى الظاهري المتناقض للعبارة

 .العبارة هو إثارة القارئ والبحث عن المعنى الخفي داخل الحقيقي للمفارقة

ا واضحا على مستوى المعاني والدلالات الخاصة بالمفارقة تلك التي تراكم نلاحظوانطلاقا مما سبق       

، مما يضفي شتد التضاد بينهما برزت المفارقةوكلما ا، ذاتي فكري  وآخر توزعت بين مفهوم عام شائع 

تستفز ذهن القارئ وتحفزه لتجاوز المعنى  أن، شرط عامة الأدبيوالجمالية على النص  والإيجاز الوضوح 

والشاعر  الأديبذهن متوقد وروح ذكية من  إلىالمفارقة تحتاج  أنما يعني  المعنى المقصود، إلىالظاهر 

شلال من الحيوية المتدفقة على المستويين الفكري والفني،  إلىوالمتلقي على السواء، حتى يحال النص 

 .والاستجابة القصوى من فئة المتلقين والإفادةوالمتعة  بالإثارةوبذلك يمتلئ النص 

 : شـــوامـهــلا
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